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 المتواضع  عملهذا الأهدي  

   العزيزين حفظهما الله وأطال  والديّ    وجوديسبب  إلى

 .في عمرهما

 التي    صاحبة الخلُق الرفيع والصبر العظيم  الغالية  زوجتي

 كانت سندًا في كل مراحل إنجاز هذا العمل.
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  [15]سورة الأحقاف آية 

، صلى الله عليه وسلم ، سيدنا محمدرسول اللهالصلاة والسلام على و  الحمد لله

ع الذي والحمد لله حمد الشاكرين على فضله وتوفيقه لي في إتمام هذا العمل المتواض

 ....ه وهداه، وبعديُعد من فضل

رواه « مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ اللهَ : »شكر الناس من شكر الله فقال 

 الترمذي، فالشكر لله تعالى قبل كل شيء.

واعترافاً بالفضل لأهل الفضل أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى لجنة 

 –البنات كلية – لامي المساعدالإس تاريخأستاذ ال ،آمال محمد حسند/ م.أ.الإشراف: 

ي لم أجد من تني بقبول الإشراف على دراستي والتي شرفتال، جامعة عين شمس

من أجل إنجاز دراستي على  اووقته ابخل عليّ بعلمهت، فلم احقه االكلمات ما يعطيه

 ذُخراً لطلبة العلم. اوجعله االله ورعاه اأكمل وجه، حفظه

 –البنات كلية – الإسلامي تاريخالدرس م ،صفي علي محمدد/ وكذلك أشكر 

لي من عونٍ صادقٍ ه توما قدم دراستي بالإشراف على ا، لتفضلهجامعة عين شمس

 ، فجزاه الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.هُ من جهدٍ توما بذل
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نه من دواعي سروري أن يتفضل بمناقشة هذه الرسال  ةوا 

جامعة  –كلية الآداب  –الإسلامي أستاذ التاريخ  زبيدة محمد عطا أ.د/ 

 حلوان.

كلية  –أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد  ،سند أحمد عبد الفتاح .د/.مأ

 جامعة عين شمس. –الآداب 

ني على ثقة بأن توجيهات سيادته مني كل  ام، لهدراسةسوف تثُري ال اموا 

 ذخراً للباحثين. اموجعله امالشكر والتقدير وأطال الله في عمره
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

لعالم ذاهب الدينية فى اكواحد من أبرز الم المالكييأتى الحديث عن المذهب 
ليس فى سياقه  المالكي، وفى حقيقة الأمر فإن هذه الدراسة تناقش المذهب الإسلامى

الدينى بل فى حضوره السياسى والإجتماعى والثقافى والإقتصادى فى المغرب الإسلامى 
هو الحضن والملاذ الذي لجأ إليه  المالكيكان المذهب  حيث ،عصر دولة الموحدين

تموا من التيارات الفكرية والمذاهب والانحرافات الدينية التي لكي يح ،سكان بلاد المغرب
حتى أصبح وحدة المغرب  ،وجدت طريقها إلى المغرب لبعده عن مركز الخلافة وانعزاله

احتضنته القبائل المغربية،  المالكيبمثل قومية مغربية خالصة، فمن كان يدين بالمذهب 
ذ من المجتمع المغربي ب  استوجب طرده، ونُ ومن مال إلى غيره لفظته القبائل المغربية و 

نضف إلى ذلك أن الإمام مالك بن أنس بلغ في علمه للحديث والسنة مبلغًا لم  ،المالكي
 .يصل إليه أحد من أئمة المذاهب الأخرى

بالمغرب الإسلامي للعديد من المحن والأزمات رغم ما له  المالكيةفقد تعرّضت 
غى، ومن هذه المحن ما حدث قبل فترة الدراسة من قوة كبيرة وحضور إجتماعى طا

خذوا كثيرا منهم إلى دار النحر أ، و فقتلوا منهم الآلاف ،(1)للمالكية على يد الإسماعيليين

                                                           

الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر، ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن هم الذين قالوا:  الإسماعيلية:)1(
جعفر، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر، ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز 

ي دعوة وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف باختلاف البلدان، إذ لهم كما يقول الشهرستان
اهره الرفض إنه مذهب ظ»في كل زمان، و مقالة جديدة بكل لسان، وأما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي وغيره: 

بطال النبوة والعبادات فمحصول قولهم تعطيل ا»أو كما يقول ابن الجوزي:  «.وباطنه الكفر المحض لصانع وا 
نكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم. ولهم مو  عطى إلا راتب في الدعوة، وحقيقة المذهب لا ت  ا 

لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة، وقد اطلع على أحوالهم وكشف أستارهم جملة من أهل العلم كالبغدادي الذي 
السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأكبر، ورأى من خلاله أنهم دهرية زنادقه »اطلع على كتاب لهم يسمى: 

کشف أسرار »مادي اليماني الذي اندس بينهم وعرف حالهم وبين ذلك في كتابه: يتسترون بالتشيع، والح
البلاغات السبعة لهم وقرأ البلاغ السابع ورأى فيه أمرا عظيمة من »، وابن النديم الذي اطلع على «الباطنية

لسرية. قال إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها... وغيرهم وهم نشاطهم اليوم، كما لهم كتبهم ا
الحركات : مصطفى غالب. انظر: إن لنا كتبا لايقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا»أحدهم: 

ق بين ر  الف   :البغداديالقاهر بن طاهر بن محمد  – ۹۷ص ، بيروت، دار الأندلس، د.ت،الباطنية في الإسلام
 ، بيروت، دار المعرفة،الفهرست :ابن النديم - 294ص م،1037هـ/429، القاهرة، مكتبة المدنى، قر  الف  
 .۲۹۸ -۲۹۷ص
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ابة أو الموت فاختاروا الشهادة وصبروا وصمدوا، عندما خيّروهم بين التبرؤ من الصحو 
 نحروهم كالكباش.

وانتصــرت لهــا  ،فــي الأصــول (1)بالأشــعرية، ه(668-441الدولــة الموحديــة   تمــذهبت    
ــــى  ،انتصــــارا كبيــــرا ــــةو تعصّــــبت عل ــــى ، و اً زائــــد تعصــــباً  المالكي اشــــتدت فــــي التعصــــب عل

على أيـة حـال فـرغم مـا أحـيط  ؛فكفّرتهم واستباحت دماءهم وأعراضهم ،خُصومهم المرابطين
ن مــذهب مــن توجســات ومحــاولات للتضــييق والحصــار فــإن الصــرا  بــي المــالكيبالمــذهب 
فبـدءاً  ،آلت نتائجة فى النهاية لصالح مـذهب الموحـدين المالكيالموحدى والمذهب  المهدي

أيقـظ هـذا شــعور  المهــديدريـس المـأمون ومواقفــه مـن مـذهب إمـن عصـر الخليفـة الموحــدى 
لا سيما وقد  ،الجمهور العميق ورغبتهم الدفينة فى العودة إلى مذهبهم التقليدى مذهب مالك

 ه دولة الموحدين على مذهب مالك .الذى فرضتزال الخطر 
تمـاس بـين سـيعمل جاهـدًا علـى رصـد العلى أية حال فإن الباحـث فـى هـذه الدراسـة 

ومناقشـة هـذا الحضـور السياسـى والأثـر  ،والسلطة السياسية فى المغـرب الإسـلامى المالكية
ية بـــين القطبـــين فضـــلًا عــن الجفـــوة السياســ ،والموحــدين المالكيـــةالإجتمــاعى والثقـــافى بــين 

 .ترة الدراسةالسياسى والدينى فى المغرب إيان ف
 أسباب اختيار الموضوع وأهمية الدراسة :

وحضوره الطاغى فى  ،فى تاريخ المغرب الإسلامى المالكيالأهمية البالغة للمذهب  -

لعلاقة ودراسة جدلية ا ،السياق السياسى والحضارى فى المغرب إبان فترة الموحدين

 .والموحديين كيينالمالبين 
                                                           

الأشعرية نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى  )1(
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وهي مدرسة إسلامية سنية استخدمت الدليل العقلي في توضيح بعض 

ر منهجًا وسطًا بين دعاة العقل المطلق وبين الجهود، ولا ت خالف الأئمة الأربعة ولا مسائل العقيدة، وتعتب
ت عارض آية واحدة من القرآن والسنة، ولا ي كفرون أحدًا ويعتبر الإمام الأشعري أن التحدث بلغة العصر العلمية 

لأشعري التي سار عليها هي السائدة هي الأساس للوصول إلى قلوب الجيل الإسلامي الجديد، وعقيدة الإمام ا
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وأصحابه وهي عقيدة السلف الصالح، ومن 
كبار أئمتها: البيهقي ، الباقلاني، القشيري، الجويني، الغزال، الفخر الرازي، النووي، السيوطب، العز بن عبد 

 وابن حجر العسقلاني، وابن عقيل الحنبلي وتلميذه ابن الجوزي.  السلام، التقي السبكي، وابن عساكر
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الجانب الدعوي والجانب السياسي في العصور  :الربط بين جانبين مهمين وهما إظهار -

 الإسلامية.

في الماجستير كان  و  الدراسة، كما أن موضو  دراستيندرة الدراسات التي تناولت موض -

فاستهوتنا دراسة المذاهب وخاصة  حول دور الفقهاء السنة في العصر الفاطمي بمصر

 .ذاهب أهل السنةم

 :منهج الدراسة

علـــــــى  ييعتمـــــــد بشـــــــكل رئيســـــــ يث التـــــــاريخى الـــــــذاتبعـــــــت الدراســـــــة مـــــــنه  البحـــــــ

اســــــتخراد المــــــادة العلميــــــة مــــــن مــــــتن النصــــــو  التاريخيــــــة، والتحلــــــيلات الحديثــــــة مــــــن 

ــــــة، و  ــــــالمراجــــــع والمصــــــادر الأجنبي ــــــدوريات، والت ــــــة وال أوردت معلومــــــات  يالرســــــائل العلمي

، إلــــى ييلــــوالتحل يومــــن ثــــم تــــم اســــتخدام الأســــلوب الوصــــف، هامــــة عــــن موضــــو  الدراســــة

ــــــــى النتــــــــائ   المطلوبــــــــة، ولتحقيــــــــق أهــــــــداف جانــــــــب الاســــــــتقراء والاســــــــتنباط للوصــــــــول إل

 .الدراسة

تتبعها ملاحق، ثم ثبت  مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة الدراسة إلى:قسمت 

 : للمصادر والمراجع والملاحق

 المقدمة 

 : التمهيد

فــــــــى المغــــــــرب  المــــــــالكيالخلفيــــــــة الدينيــــــــة والسياســــــــية والتواجــــــــد ديث عــــــــن شــــــــمل الحــــــــ

 .الموحدين عصرالإسلامى قبل 



4 
 

النظريــــات السياســــية والدولــــة بــــين الموحــــدين الفصــــل الأول لدراســــة  خصصــــت
لتنظــيم تينملــل ابــن تــومرت فــي وقــد شــمل الحــديث عــن  الإســلامي،فــى المغــرب  المالكيــةو 

 ،المهديـةوكذلك ناقش قضية  ،الفقه ،التوحيد ،عن المنكرلأمر بالمعروف والنهي او  ،الدعوة
العلاقــة وكــذلك  ،وانتصــارها المالكيــةذروة الصــرا  المــذهبي وصــمود وعــرد بالحــديث علــى 
مــذهباً  المــالكيالــدوافع التــي بعــدت بالموحــدين عــن اختيــار المــذهب و  ،الملتبســة مــع الســلطة

 .رسمياً لدولتهم
ـــين الولايـــات الد :الفصـــل الثـــانىوفـــي  ـــة والسياســـية فـــى المغـــرب الإســـلامى ب يني
 ،طبقـــة الســـبعين ،طبقـــة الخمســـين ،طبقـــة العشـــرةالباحـــث فيـــه  تنـــاول المالكيـــةو الموحـــدين 

لقـب وكـذا  ،ولايـة العهـدو  ،لقـب أميـر المـؤمنينو  ،ألقاب الدولة الموحديـةوكذلك الحديث عن 
التـداخل بـين السـلطة ة قضـية بالإضـافة لمناقشـ ،الحجابـةو  ،الـوزارةو  ،نائب الخليفةو  ،الأمراء

قاضـى و  ،قاضـى الجماعـةو  ،القضـاءوالحـديث عـن  ،الدينية والزمنيـة فـى السياسـة الموحديـة
 .الحسبةو المظالم 

وقد ناقش  المالكيةالدور الإقتصادى فى المغرب الإسلامى بين الموحدين و الفصل الثالث و 
أهم مصارف  ،الجزية ،لصادراتا ،المقررات الضريبية ،الغنيمة ،الزكاةفيه الباحث قضايا 

 .الصناعة والتجارةو  ،لوضعية الإقتصادية للأراضى الزراعيةبالإضافة ل ،السكة ،بيت المال
 المالكية الباحث الحديث عن التطور الاجتماعي فيه فقد تناولالفصل الرابع أما 

فيه تحدث  ،والأوضاع الإجتماعية والفكرية فى المغرب الإسلامى إبان عصر الموحدين
التصوف و  ،المساجدو  ،والوراقة والوراقون ،الحياة الفكرية ،التطور الإجتماعىالباحث عن 
جدلية  يوصولًا للقضية الأكثر خطورة وه ،تعليم فن الحرب وأساليب القتالو  ،والمتصوفة

  .السلطة والفكرالعلاقة بين 
يليها  ،ل الدراسةمن خلاالباحث إليها  ا تم رصد أهم النتائ  التى توصلثم خاتمة وفيه

 .وثبت المصادر والمراجع ،الملاحق
 :لأهم مصادر ومراجع البحث وتحليل عرض
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